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ما ه مسؤولية الشعوب ف حركة الفنون؟ منطقياً، المبدعون لا يبدعون لأنفسهم، بالتال يجب أن يون للجمهور
المتلق رأي ف الإنتاج، إن لم يتسن الدور التوجيه. الجانب الاقتصادي حاضر وفاعل. إذا كان غير لائق الحديث عن

بضاعة إبداعية، فإن المشاهد الت لا يمن نرانها أو التخلص منها ولو بعدم وضعها ف الحسبان، من بينها العرض
والطلب، الإقبال أو الإعراض، التنافسية، مستوى التسويق، جودة المواصفات، إل غير ذلك. ثمة فوارق بين الأعمال

السينمائية ف عدد تذاكر الشباك، بين التب ف أرقام الطبع والمبيعات، ف الموسيق أعداد التوزيع، الأقراص
المدمجة أو النسخ الرقمية.

ندخل الآن المنطقة الصعبة من المقارنات. لا ينصرفن ذهن جنابك إل مقولة أفلاطون: «إذا أردت السيطرة عل شعب،
فعليك بالسيطرة عل موسيقاه». لا، فليس هذا محور البحث هنا. إنما، إذا كان ف الإمان النظر إل الفنون من زاوية
«سوقية»، كما لو كانت بضائع معروضة ف الأسواق، فمن الضروري عدم إهمال ما يترتب عل ذلك. مثلا: المعلّبات

والوجبات السريعة تراقبها أقسام الرقابة الغذائية حت لا يرتفع منسوب أضرارها وآفاتها إل ما لا تحمد عقباه. هل يتوهم
والمسلسلات، إلا ؟ الأغانمثل تلك العناية بسلامة الذوق العام لا يحتاج إل الإنتاج الفن القارئ أن غثاء السيل ف

النادر، موناتها والعياذ باله، وسلقها أو قليها حماك اله، وملوناتها ونهاتها وملحها وسرها الأبيضان، ف الوجبات
فرائض واجبات.

 أما القليل من البروتينات ف المحتوى، فأهل الغش أعلم بمأتاه: قصص بوليسية نرة... ألا ترى أن جل مضامين
المسلسلات لا تربطه صلة لا بالمجتمعات العربية ولا بالقيم الموروثة، ولا بالمطامح والآمال: إذا رأيت شخصاً مغرزاً
فساعده بالحفر تحته! الإعلام، النقد الفن بخاصة، ليس عل باطل حين يتعفّف عن تشريح الأعمال الهابطة، وفحص

عيناتها تحت مجهر التحليل. من حقه القول: إنّ أرتب جناية حين أسلط عل الهبوط الأضواء. لن أين دور الجمهور



ووعيه؟ لا يظهر ذلك لا عل صعيد الآفات الذوقية ولا الأضرار الغذائية.
المأكولات الفاسدة وإغلاق محالها، فهل تقدر الرقابة الفنية الت الطريف هو أن الرقابة الغذائية تستطيع وضع اليد عل 

لم يعد لها أثر، عل اتخاذ إجراءات مماثلة؟ 
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